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حسب مصادر موقع “ميدل إيست آي”، أعطى مسؤولون سامون كلا من محمد مرسي وقادة جماعة
الإخوان المسلمين في السجن مهلة لحلّ المنظمة أو مواجهة العواقب. وقد كان أمامهم حتى نهاية
شهر رمضان ليقرروا. وقد توفي مرسي بعد أيام معدودات من إعرابه عن رفضه لهذا العرض. وفي
ــاة المرشــح الرئــاسي الســابق خــيرت ــوقت الحــالي، يخــشى الإخــوان داخــل مصر وخارجهــا علــى حي ال

الشاطر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، اللذين رفضا العرض الذي قدمه المسؤولون المصريون.

لقد كانت أول مرة تم التطرق فيها إلى هذا الطلب المقدم لكل من مرسي وبقية قادة الحركة القاضي
بحــلّ المنظمــة في وثيقــة استراتيجيــة كتبهــا كبــار المســؤولين المصريين مــن حاشيــة الرئيــس الحــالي عبــد
الفتـاح السـيسي، الـتي ألّفـت بعـد فـترة قصـيرة مـن إعـادة انتخـابه السـنة الماضيـة. وقـد تمكـن موقـع
“ميدل إيست آي” من معرفة محتواها بفضل بعض المصادر المصرية المعارضة، أحدها اطلع عليها
وتحدث عنها شريطة عدم الكشف عن هويته. كما أخبرت هذه المصادر الموقع أنهم على دراية أيضا
بهــذه الوثيقــة ويعلمــون بشــأن المفاوضــات السريــة مــع مــرسي قبــل وفــاته المفاجئــة في الســجن يــوم

الإثنين.

إغلاق ملف جماعة الإخوان المسلمين
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ــة بين المســؤولين المصريين ومــرسي خلال لقــد حُجبــت بعــض التفاصــيل المتعلقــة بالاتصــالات المطوّل
الأشهـر القليلـة الماضيـة خشيـة تعريـض حيـاة السـجناء للخطـر. وتحـت عنـوان “إغلاق ملـف الإخـوان
ــة مــن قبــل انقلاب المســلمين”، ذكــرت هــذه الوثيقــة أن جماعــة الإخــوان المســلمين قــد تلقــت ضرب
كـبر مـن أي حملات قمـع شهـدتها في عهـدي جمـال ، الـذي يعـد الأول مـن نـوعه في تاريخهـا وأ

عبد الناصر وحسني مبارك.

منحت الحرية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضمنوا عدم المشاركة في
الحياة السياسية أو ما يسمى بـ “الدعوة”، في إشارة إلى الأنشطة الدينية

والاجتماعية للحركة.

أشــير في هــذه الوثيقــة إلى أنــه تــم أخــيرا إضعــاف جماعــة الإخــوان المســلمين ولم يعــد لهــا الآن سلســلة
قيــادة واضحــة. كمــا ذُكــر فيهــا أنــه لم يعــد ممكنــا الآن اعتبــار الإخــوان تهديــدا لدولــة مصر، والمشكــل
الــرئيسي في الــوقت الراهــن هــو عــدد الســجناء. ويقــدر عــدد الســجناء السياســيين مــن كــل فصائــل

المعارضة سواء العلمانية أو الإسلامية بنحو  ألف سجين رأي.

كمـا تطرقـت هـذه الوثيقـة الحكوميـة إلى ضرورة غلـق المنظمـة في غضـون ثلاث سـنوات. وقـد منحـت
يــة لأعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين الذيــن ضمنــوا عــدم المشاركــة في الحيــاة السياســية أو مــا الحر
يســمى بـــ “الــدعوة”، في إشــارة إلى الأنشطــة الدينيــة والاجتماعيــة للحركــة. أمــا أولئــك الذيــن رفضــوا
العرض سيتم تهديدهم بالمزيد من العقوبات القاسية والسجن مدى الحياة. وقد اعتقدوا في هذه
الوثيقـة أن  بالمئـة مـن الأعضـاء سـيقبلون بـالعرض. وإذا قبلـوا بحـلّ الحركـة، سـيتم تـوفير ظـروف

سجن أفضل لقادتها.

الضغط على مرسي

لقد مورس ضغط هائل على مرسي، الذي ظل في الحبس الانفرادي في سجن ملحق مزرعة طرة،
يـــن. وقـــد أفـــاد أحـــد وحُـــرم مـــن مقابلـــة المحـــامين وعـــائلته أو أي اتصـــال مـــع بقيـــة الســـجناء الآخر
الأشخــاص المطلعين علــى مــا يحــدث داخــل الســجن بــأن “الحكومــة المصريــة أرادت أن تبقــى هــذه

المفاوضات سرية قد الإمكان. ولم يريدوا أن يتشاور مرسي مع زملائه”.

رفض مرسي الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب

مـع اسـتمرار المفاوضـات، أصـبح المسـؤولون المصريـون محبطين بشكـل متزايـد مـن مـرسي وبقيـة قـادة
الحركــة المســجونين. فقــد رفــض مــرسي التحــدث عــن حــلّ الحركــة قــائلا إنــه ليــس قائــدها، وبــدورهم

رفض قادتها التحدث عن المسائل الوطنية على غرار تخلي مرسي عن لقبه كرئيس لمصر.



لقـد رفـض مـرسي الاعـتراف بـالانقلاب أو التنـازل عـن شرعيتـه كرئيـس منتخـب. أمـا فيمـا يتعلـق بحـل
الحركة، قال مرسي إنه كان رئيس كل المصريين ولن يتنازل عن ذلك. وحسب مصادر مطلعين على
ما حدث فإن “هذه المفاوضات استمرت لبعض الوقت، وقد تكثفت جهودهم خلال شهر رمضان.
لقــد أصــبح النظــام محبطــا وقــد أوضحــوا لبقيــة قــادة الحركــة أنــه إذا لم يتمكنــوا مــن إقنــاع مــرسي

بالاستسلام والتفاوض على العرض في نهاية رمضان، سيتخذ النظام إجراءات أخرى”.

لهذا السبب، تعتقد المصادر التي تواصلت مع موقع “ميدل إيست آي” أن مرسي قد قُتل وأن بقية
قادة الحركة الذين رفضوا حلّ المنظمة باتوا الآن في خطر. يوم الإثنين الماضي، توفي مرسي عن سنّ
يناهز  عاما بعد أن انهار في المحكمة حيث كان يخضع لمحاكمة جديدة بتهمة التجسس. وحسب

رواية السلطات المصرية ووسائل الإعلام الموالية لها، أصيب مرسي بنوبة قلبية.

لكـن عـائلته ومؤديـه أثـاروا لسـنوات مخـاوف بشـأن ظـروف سـجنه الـتي تشكـل تهديـدا علـى صـحته،
وأعلمــوا بأنــه لا يتلقــى الرعايــة الطبيــة الكافيــة لمــرض الســكري والكبــد. وحســب إحــدى الشخصــيات
المصرية: “تحليلي هو أنهم قرروا قتله في تلك اللحظة بالذات (التي توافق الذكرى السابعة للجولة
الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية). ويفسر هــذا الأمــر تــوقيت وفــاته. ويتمثــل الســبب الــرئيسي وراء

اتخاذهم قرار قتله في أنهم خلصوا إلى أنه لن يوافق أبدا على مطالبهم”.

لم تكــن هــذه الوثيقــة العــرض الأول الــذي قــدمته حكومــة الســيسي لســجناء الإخــوان. فقبــل وثيقــة
، قُـــدم لهـــم عرضـــان أحـــدهما يتمثـــل في الإفـــراج عنهـــم شريطـــة عـــدم الانخـــراط في الحيـــاة
السياسية لفترة محددة، والآخر يتمحور حول الإفراج عنهم شريطة البقاء بعيدا عن السياسة مع

السماح لهم باستكمال “الدعوة”. ولكنهم لم يقبلوا أي عرض منهما. 

في اللحظات الأخيرة، حثّ مرسي قاضيا على السماح له بمشاركة الأسرار التي
كان يكتمها حتى عن محاميه، وذلك وفقا لموقع “ميدل إيست آي”

لقـد أثـار مـوت مـرسي انتقـادات علنيـة واسـعة حـول المعاملـة الـتي كـان يتلقاهـا. وقـال المرشـح الرئـاسي
السابق والمعارض أيمن نور إن مرسي “قُتل ببطء على مدار ست سنوات”. وفي تغريدة له، صرح نور
الذي يعيش في المنفى “يتحمل السيسي ونظامه المسؤولية الكاملة عن هذه النتيجة، ولا يوجد خيار

آخر سوى التحكيم الدولي لما تعرض له من إهمال طبي وحرمانه من جميع حقوقه”.

أسرار للمشاركة

في اللحظات الأخيرة، حثّ مرسي قاضيا على السماح له بمشاركة الأسرار التي كان يكتمها حتى عن
محاميه، وذلك وفقا لموقع “ميدل إيست آي”. وقال مرسي إنه يحتاج إلى التحدث في جلسة مغلقة
للكشف عن المعلومات التي بحوزته، وهو طلب كرره الرئيس المصري السابق مرارا وتكرارا ولكنه قوبل

بالرفض.



أمــام المحكمــة، قــال مــرسي إنــه ســيحتفظ بهــذه الأسرار لنفســه حــتى تتوفــاه المنيــة ويقابــل الله. وقــد
انهارت صحته بعد فترة وجيزة. وفي وقت سابق من جلسة المحكمة ذاتها، طلب السجينان الداعية
صــفوت حجــازي ومســتشار مــرسي للشــؤون الخارجيــة عصــام الحــداد، مــن القــاضي التفكــير في عقــد

جلسات محكمة بشكل أقل تواترا.

اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية دعوات إجراء تحقيق في هذا الشأن
بأنها “محاولة متعمدة لتسييس قضية وفاة طبيعية”.

أخــبر نجــل الحــداد موقــع “ميــدل إيســت آي” بأنــه يخــشى أن يلاقي والــده وشقيقــه جهــاد، المســجون
أيضا، نفس مصير مرسي، حيث قال “الكثيرون أيضا على وشك الموت، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي

ويطالب بالإفراج عن البقية، فإن الكثير منهم سوف يموتون بما في ذلك والدي وأخي”.

والجدير بالذكر أن موقع “ميدل إيست آي” تواصل مع السفارة المصرية في لندن للتعليق على هذه
الوثيقــة وعلــى المفاوضــات الــتي تمــت بين الحكومــة ومــرسي، وقــادة الإخــوان المســلمين خلال الأشهــر
والأسابيع القليلة التي سبقت وفاته. وخلال الأسبوع الماضي، أدانت وزارة الخارجية المصرية دعوات
مكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان لفتـح تحقيـق مسـتقل في مـوت محمد مـرسي.
وقد اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية دعوات إجراء تحقيق في هذا الشأن بأنها “محاولة

متعمدة لتسييس قضية وفاة طبيعية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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